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تمكـن معـظـم ركـــاب الـطـــائـــرة
التركية المخطـوفة صباح امس
الـسبت عـلى يـد شخصـين قالا
انهمـا يـنتـميــان للقـاعــدة، من مغــادرتهـا
بعـد ان حـطت في مـطـار انـطــاليــا جنـوب
تركيا، حسب ما نقلت وسائل الاعلام عن
مـــســــؤولـين اتـــــراك علـــــى الارض وبعــض

الركاب.
ونقلت وكالة الانبـاء التركية "سي ان ان-
تـــورك" ان الـــسلــطـــات الـتـــركـيـــة تـــسعـــى

الخـــروج مـن الــطـــائـــرة "كـــانـــا يـتـكلـمـــان
العـــربيـــة واحيــانــا الانكـليــزيـــة، كمــا كــان
احـدهما يتكلـم بعض التركيـة"، موضحة
انهـمــــا كــــانــــا يحــملان قـنــبلــــة ويــــريــــدان
التوجـه الى سوريا. كمـا روت هذه الراكبة
ايضـا التي رفـضت الكـشف عن اسـمها ان
الخــــــاطفـــين وافقــــــا علــــــى اطلاق ســـــراح
النساء والاطفال، وفـيما كانا يخرجانهم
مـن الـبــاب الامــامـي، تمكـن الــرجــال مـن
فـتح الـبـــاب الخـلفـي والهـــرب. كـمـــا قـــال
راكـب آخـــر يـــدعـــى حقـي دوغـــوزي انهـمـــا
تجنبا تهـديد الركاب وكـانا يقولان "نحن
مـــسلـمــــان وانـتـم مـــسلـمــــون ايــضــــا ولـن

نمسكم باذى".
مــن جهــته قـــال احـــد الـــركـــاب الـــذيـن لا
يـــزالـــون علـــى مـتن الـطـــائـــرة وعـــرف عـن
نفــسه بـــاسم مـحمــود في اتـصــال هــاتـفي
مع شبـكة سـي ان ان-تورك ان الخـاطفين
"يريـدان الاحتجاج على سياسة الولايات
المـتحـــدة وهمـــا ليـســا عــدائـيين ويــريــدان

فقط اسماع صوتهما".
ونقلت وكـالـة الانـاضـول التـركيـة للانبـاء
عن مـســؤولين اتــراك في المكــان ان تـسعــة
ركــــــاب مع اثــنــين مــن افـــــراد الـــطـــــاقــم لا
يزالون على متن الطائرة مع الخاطفين.
وقــال تــونجــا دوغــانــر المـســؤول في شــركــة
اطلـــس جـيـت "هـنــــاك عـــــدد صغـيــــر مـن
الاشخــاص لا يــزال علـــى متن الـطــائــرة"

من دون ان يحدد عددهم.
واضـــاف "ان قـــوى الامـن تــسـيــطــــر علـــى
الــــوضع ونــــامل ان يـنــتهـي هـــذا الحـــادث

خلال فترة قصيرة".
واوضح دوغــانــر ان الـشــرطــة تمـكنـت من

كشف هوية الشخصين.
الـــــــــى ذلــك اعـلـــنـــت مـحـــــطـــــــــة ان تـــي في
التركية نقلا عن راكب فر من الطائرة في
مــطــــار انــطــــالـيــــا الـتــــركـي ان خـــــاطفـي
الـطــائــرة قـــالا انهـمــا عـضــوان في شـبكــة

القاعدة.
وقــد حطـت الطـائــرة في انطــاليــا للتـزود
بـالـوقــود، في حين قـال الخــاطفــان انهمـا

يريدان التوجه الى ايران او سوريا.

"ســي ان ان-تـــــورك" ايـــــديــن كــيـــــزيـلهـــــان
المـــســــؤول في الـــشــــركــــة الـتـي اسـتــــأجــــرت
الـطــائــرة مـن شــركـــة اطلــس جـيـت. كـمــا
اوضح انـه بعــــد وقــت قلــيل لـم يـكـن قــــد
بـقي علـى مـتن الطـائـرة سـوى ثلاثــة من
افــراد الـطــاقـم واربعــة ركــاب من الــرجــال

مع الخاطفين الاثنين.
وافاد الركـاب ان الخاطفين بين الخامسة

والعشرين والثلاثين من العمر.
وقـالـت راكبـة مـن بين الــذين تمـكنــوا من

واعـلـــن احــــــــد الــــــــركــــــــاب ارهــــــــان اركــــــــول
لـتلفــزيـــون ان تي في ان غــالـبيــة الــركــاب
ال136 تمـكنــوا من الخــروج من الـطــائــرة

بعد ان نجحوا في فتح بابها الخلفي.
واضــاف هــذا الــراكـب ان "الخـــاطفـين لـم
يـتـمـكـنــــا مـن الـتــــدخـل لانهـمــــا كــــانــــا في
مقـدمــة الطـائـرة" مـوضحــا انهمـا "عـرفـا

عن نفسيهما بانهما من القاعدة".
كمـا تمكـن الطيـاران ايضـا من القفـز من
قمــرة الـقيــادة حــسب مــا قــال لـتلفــزيــون

لـلتفـاوض لاطلاق مــا تبقــى من الـركـاب
مع افراد الطاقم الـذين لا يزالون بايدي

الخاطفين.
وكــانت الـطـائــرة التــابعـة لـشـركــة اطلـس
جيت الخـاصـة خـطفت بعـد اقلاعهـا من
شمـال قبـرص الخـاضع لتـركيـا متـوجهـة
الـى اسطنبول، واجرت هبـوطا اضطراريا
في انـطاليـا للتزود بـالوقـود في حين اعلن
الخــاطفــان انهـمــا يــريــدان الـتــوجه الــى

ايران او سوريا.
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اعلن المتحدث بـاسم حركة طـالبان يوسف
احمدي ان المفـاوضات المبـاشرة الـتي بدأت
منـذ اسبـوع بين وفـد مـن سيئـول والحـركـة
لاطـلاق ســـــــــراح رهـــــــــائـــنـهـــــــــا الــكـــــــــوريـــين
الجنوبيين ال19 فشلت، ويتم حاليا اتخاذ

الرهـائن الكـوريين الجنـوبيين الـ23 الـذين
خــــطـفــــــــوا في 19 تمــــــــوز لـلــــضـغــــط عـلــــــــى
الحكـومة. ثم ادت المفاوضـات التي اجراها
وفــــــد كــــــوري جــنــــــوبــي الــــــى الافــــــراج عــن
رهيـنتين مـريـضتـين الاثنين المـاضي عـادتـا

الى سيول.

نحن ننتظر قرار مجلس قيادتنا".
وتـــابع ان "مــطلـبـنـــا يـتـعلق بـــالافـــراج عـن
مـعتقليـنا" مـن السجـون في البلاد في حين
رفــضــت الحكـــومــــة الافغـــانـيـــة حـتـــى الان

تلبية هذا المطلب.
وتم في 25 و 30 تمــــــــوز اعــــــــدام اثـــنـــين مـــن

قـرار بـشــأنهم. وقــال احمـدي للـصحفـيين
ان "المفـــاوضـــات فـــشلـت والمجلـــس الاعلـــى
لــطــــالـبــــان يـتـــشـــــاور في القــــرار الــــذي لـم
يتخـذه بعد". واضاف "ان اجـراء مزيد من
المفـاوضـات لا يبـدو مـرجحـا ولا اعتقـد ان
مبــاحثـات اخــرى ستـؤدي الـى اي نـتيجـة.

فشل المفاوضات بشان
الرهائن الكوريين

اطلقت الحـكومـة الاثيـوبيـة خلال الاسـابيـع الماضـية
ســراح 38 مـن كـبـــار المعــارضـين الــسـيــاسـيـين في ثلاث
حـــافلات صغـيـــرة واتجهـت بهـم الـــى دورهـم الـتـي لـم
يـروهـا منـذ ثلاث سـنين واقـام الحـزب المعـارض الـذي
يمـثله هـؤلاء الــسجنــاء احتفـالات كـبيـرة علـى طـول
ساحة العاصمة اديس بابا مع الاحساس بعدم الثقة
بدوام فتـرة اطلاق السراح هذه يقـول شقيق محافظ

اطلاق سراح هؤلاء المعارضين جـاء نتيجة مفاوضات
داخلـية وليس عن طريق )تـدخل خارجي( وهو اشارة
الـى ان الـدولـة بـإمكـانهـا ادارة شـؤونهـا الخـاصـة دون

تدخل خارجي.
وفي صفعـــة جلـيــة لمـنـتقـــدي حكــومــة اثـيــوبـيـــا داخل
الكـونجـرس الامــريكي يـرد مـيليـس علـى ذلك قـائلاً:
ان اطلاق سراح هذه القيادات من المعارضة تثبت بان
حكـــومـــة اثـيـــوبـيـــا غـيـــر مــسـتعـــدة لان تــصـبح شـبه

جمهورية موز تعود الى شركة كابيتال هيل..!
وفي اتـبــــاع تقلـيـــد اثـيـــوبـي في حل الـنـــزاعـــات قـــامـت
مـجمــوعــة مـن كبــار الــسن بــالـتفــاوض حــول اطلاق
ســراح هــؤلاء الــسجـنــاء والـتـي تـضـمـنـت في الـنهــايــة
رســالــة مـــوقعــة مـن قـبل الــسجـنــاء يــتعهــدون فـيهــا
بتحمل بـعض المسـؤوليـة عن عنف الانـتخابـات الذي
حــصل عــــام 2005 مع الاشـــارة الـــى لـــوم قـــوى الامـن
الاثيـــوبيــة بــالـتجــاوزات علــى المـــواطنـين اثنـــاء سيــر
الانــتخــــابــــات في الــــوقـت الــــذي لـم تحــمل فــيه قــــوى
المعــارضــة ايــة قــطعـــة سلاح وقــد قـتل اكـثــر مـن 193
شـخصاً في تلك المواجهـة والتي اعتبر مـيليس قمعها
ضــــروريــــاً واطلـق علــيهــــا اسـم )عــصـيــــان مـــسـلح( في

الوقت الذي تعتبرها المعارضة تعبيراً حراً!
عن واشنطن بوست

علـيهـم في اوسع حـملـــة اعـتقـــالات جـــرت عـــام 2005
اثنـاء الانتخابات الاثيوبية التي جرت في تلك السنة
حـين حـصلـت المعــارضــة فـيهـــا علـــى مكــاسـب واسعــة
وبالـرغم من اطلاق سـراح هذا العـدد من كبـار القادة
فقــد بقي مـا يقـرب مـن سبـعين معـتقلاً داخـل سجن
)كــالـيتـي( القــذر والـــذي يقع في نهــايــة المـــدينــة وقــد
اديـن الـثـمـــانـيـــة والـثلاثـــون الـــذيــن اطلق ســــراحهـم
وحكـم عليهم بـالسجـن المؤبـد ولكن مجـاميع الـدفاع
عن حقـوق الانـسـان دانـت تلك المحـاكمـة وقـرارهـا مـا
دفع بالحكومـة الى اطلاق سراحهم ولا يزال الباقون

تحت المحاكمة.
لـقد كان من بـين المطلق سراحهم عـدد من المنتخبين
في بـرلمـان عـام 2005 ولكنهـم رفضـوا تـسلم مقـاعـدهم
لاتهـامهم الحكـومـة بـانهـا تقـوم بخـداع المعـارضـة من

خلال منحها صفة الفوز الكبير في الانتخابات.
وفي حـديث صحفي لرئـيس الوزراء الاثيـوبي ميليس
زينـاوي ذكـر فيه ان الـذين اطلق سـراحهـم لهم الحق
بالـتصويـت ثانيـة والسعـي نحو المقـاعد الـتي تركـوها
شــاغــرة علــى شــرط ان يـحتــرمــوا القــانــون وذكــر بــان
علينـا جميعاً ان نترك الماضـي وننظر نحو المستقبل.
وبـالـرغـم من تعــرض حكـومـة مـيليـس الـى الـضغـط
الــدولـي لإطلاق ســراح الـسـجنــاء: يقـــول ميـليـس ان

منتخـب وهو احـد المطـلق سراحهـم: لا استطـيع قول
ــــاً عــن ـــــا سعــــداء ولا نـعلــم شــيــئ أي شــيء ســــوى انــن
المـسـتقـبل ومــاذا سـيكـــون ولكـنـي اسـتـطـيع القــول ان

هناك لحظات سعادة تعيشها المدينة اليوم.
جــاءت هــذه الـعمـليـــة بمثــابــة نقـطـــة تميــز تـعيــشهــا
حكـومـة اديـس ابـابـا بـرغم نــدرة مثل هـذه الـلحظـات
اما قـوى المعـارضة ومـسانـديهم فـلا يزالـون يعـرضون
الـشكـوى علــى انهم عـرضـة لـلتهـديـد مـن قبل رجـال
ــــا امــــا ــــاب ــــة داخـل العــــاصــمــــة أديــــس أب ــــدول امــن ال
الصحفيـون فهم يواجهـون مضايقـات مستمـرة اثناء
ادائهم واجباتهم واتهمت مجـاميع الدفاع عن حقوق
الانـسـان قـوى الامـن الاثيــوبيــة بممــارستهــا حملات
اضطـهاد ضـد مؤيـدي مجـموعـة انفصـاليـة أثنـية في
اقلـيم الـصــومــال. ولا يــزال اقــارب الـسـجنــاء الـــذين
اطـلق ســــراحهــم يعـيـــشــــون لحــظــــات شـك مـن هــــذه
التجربة وهم يخشون من اعادة اعتقالهم ثانية وهم

يحاولون السعي نحو مجتمع اكثر انفتاحاً.
يقــــول احــــدهـم: آمـل ان تقــــود هــــذه العــملـيــــة الــــى
اصلاحـــات افــضل وأملـي ان يــسـتـطــيع شعـبـنـــا بـنـــاء

ديمقراطية حقيقية.
كـان من ضمـن السجنـاء كبار قـادة الاحزاب المعـارضة
وكــــانــــوا ضـمــن ثلاثـين الـف شخـــص القــي القـبــض
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الفيضانات تؤجل
قمـة الكــوريتـين النـادرة

إلى تشرين الأول 
سول/ الوكالات 

اتفقت الكـوريتـان الشمـاليـة والجنـوبيـة السبـت على
تـــأجيـل قمــة نــادرة كــان مـن المقـــرر أن تعقــد بـينـهمــا
الـشهـر الحـالي إلـى الفتــرة من الثــاني وحتـى الـرابع
من تـشـريـن الأول من جـراء الفـيضـانـات الـتي قـتلت
المئـات وشــردت أكثــر من 300 ألف في الـشطـر الكـوري

الشمالي.
وقال متحـدث باسـم الرئيـس الكوري الجنـوبي رو مو
هـيـــون في بـيـــان بعـــد أن طلـبـت بـيـــونج يـــانج تـــأجـيل
القمة "قررت الحكومة قبول اقتراح كوريا الشمالية.
"أبلغت الحكـومة كـوريا الـشمـاليـة بزيـارة الرئـيس رو
مـو هيـون لـبيـونج يــانج في الفتـرة مـن الثـانـي وحتـى
الــــرابع مـن أكـتـــوبــــر." والقـمـــة الـتـي كـــان مـن المقـــرر
أساسا عقـدها في الفترة من 28 وحتى 30 آب ستكون
ثانـي اجتماع بين زعيمي البلـدين اللذين ما زالا من

الناحية الفنية في حالة حرب.
وقال المتحـدث باسم روه إن كـوريا الـشماليـة اقترحت
تــأجـيل القـمــة يــوم الــسـبـت "نـظــرا لأعـمـــال الانقــاذ
العـاجلة من الفـيضانـات" وأن تختار كـوريا الجنـوبية

موعدا مناسبا.
وأضــاف أن بيـونج يـانج لـم تغيـر مـوقفهـا مـن القمـة
التـي ستكـون الأولـى بـين البلـديـن منـذ سـبع سنـوات

"وطلبت تفهمنا وموافقتنا."
وقــالت كـوريـا الـشمــاليــة والأمم المتحـدة أمـس الاول
الجـمعــة إن أكـثــر مـن أسـبــوع مـن الأمـطـــار الغــزيــرة
دمرت المحـاصيل والأراضي الـزراعية في دولـة لا تنتج
مـا يـكفيهـا من الغـذاء حتـى عنـدمـا يكـون المحصـول

جيدا.
وسـترسل كـوريا الجـنوبـية مـساعـدات عاجلـة قيمـتها

7.1 مليار وون )7.5 مليون دولار( لجارتها.
وقــالت الـولايـات المـتحـدة يـوم الجـمعــة إنهـا سـتقـدم
مئــة ألف دولار لـشـراء أغـطيـة ومـسـتلـزمـات الإيـواء
والميــاه وغيــر ذلك لـضحـايـا الفـيضـانــات. والعلاقـات
بـين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية شديدة التوتر
من جـراء سعي بيـونج يانج لامـتلاك أسلحة نـووية. 

حكــومــة لاهــاي تـــوافق على اسـتـضــافـــة محكـمــة الحــريــري
لاهاي/ الوكالات 

وافقـت الحـكــــومــــة الهــــولـنــــديــــة علــــى
اسـتـضــافـــة المحكـمــة الــدولـيــة المـكلفــة
بمحاكمة المشتبه في ضلوعهم باغتيال
رئيـس الــوزراء اللـبنـــاني الأسـبق رفـيق
الحريـري. وأعلنت هـولنـدا امس الاول
مـوافـقتهـا علـى ذلك في رسـالــة وجهت
للأمـين العـــام للأمم المـتحـــدة بـــان كـي

مون. 
وقــالت تقـاريـر صـحفيـة مـن نيـويـورك

لمحـــــــــاكـــمـــــــــة المـــتـهـــمـــين بـقـــتـل رفـــيـق
الحريري. 

وتـفخــــر لاهــــاي بـكـــــونهـــــا العــــاصـمــــة
القـانونـية للعـالم، وتسـتضيف بـالفعل
عددا مـن المحاكمـات الدولـية كمـحكمة
العــدل الــدولـيـــة والمحكـمــة الجـنــائـيــة
الـــدولـيـــة، وكـــذلـك المحكـمـــة الـــدولـيـــة
لمحاكمة جـرائم الحرب في يوغوسلافيا
الـســابقــة. وكــان الحــريــري قــد قـتل في

تفجير موكبه في شباط عام 2005 . 

مـن المسـائل العـمليـة التـي يجب حلهـا
كـالـتمـويل والمكـان الـذي سـيقضــى فيه
المــدانـــون فتــرة عقــوبـتهـم، لكـنه أعــرب

عن اقتناعه بالتوصل إلى حل لها. 
وكــان الأمـين العــام للأمم المـتحــدة قــد
طلب مـن رئيس الوزراء الهولندي إيان
بـيـتــــر بــــالـكـيـنـيــــد اسـتــضــــافـــــة بلاده
للـــمحـكــمــــــة. وكــــــانــت الأمم المـــتحــــــدة
والحكـومـة اللـبنـانيـة قــد اتفقتـا العـام
المـــاضـي علــــى عقـــد مـحكـمـــة خـــاصـــة

إن مقـر المحـكمـة سـيعـطـيهـا نـوعــا من
المــصـــداقـيـــة.  وكـــان وزيـــر الخـــارجـيـــة
الهــولنــدي، مــاكــسيـم فيــرهــاجين، قــد
أعـلـــن أن حــكـــــــــومـــــــــة بـلاده تـخـــــطـــــط
لاستـضافـة المحكمـة. وقال فـيرهـاجين
للإذاعــــة الأولــــى في هــــولـنــــدا: "سـنــــرد
بــــإيجـــابـيــــة علــــى طلـب الأمــين العـــام
للأمم المــتحـــــدة بـــــان كــي مـــــون بـعقـــــد

المحاكمة في لاهاي". 
وأضاف وزيـر الخارجـية أن هنـاك عددا

غـرق 172 عامـلًا جـراء
انهــيــــــار مـــنجــم في الـــصــين

بكين/ الوكالات 
تبـحث فــرق الانقـاذ الـصيـنيــة عن 172 مـن عمــال المنـاجـم بعـد داهـمت

المياه المنجم الذي كانوا يعملون فيه الجمعة الماضية.
ونقلت وسـائل الاعلام الـرسميـة الصـينيـة عـن مسـؤولين ان فـرص نجـاة

العمال ضئيلة.
وقد نجح عـمال الانقاذ في انقـاذ 584 من العمال في مـدينة شنـتاي على
بعـد 450 كم جنـوب بكين بـالرغـم من الأمطـار الغزيـرة، حسب مـا افادت

به وكالة شينخوا الرسمية للأنباء. 
وقالت وكالة شينخوا ان مئـات من رجال الشرطة والجيش يساهمون في

عمليات الانقاذ. 
مـن ناحـية أخـرى يتضـاءل الأمل في امكـانيـة انقـاذ تسـعة عـمال اخـرين

محاصرين في منجم قريب اخر. 
يــذكــر أن منــاجـم الفـحم في الـصـين هي بـين الأكثــر خـطــورة في العــالم،
حـيث تـسجـل أكثــر من 5000 حــالــة وفــاة لـعمــال المنــاجـم سنــويــا. وقــال
جانج ديكوان نائب الأمين العام للحكومة الاقليمية ان 756 عاملا كانوا
يعـملـــون تحت الأرض حـين وقع الحــادث، وأضــاف ان 584 عــاملا قــد تم

انقاذهم.
وقــالت وكــالــة شيـنخــوا ان ميــاهــا تـســربت الــى المنـجم الــواقع في اقلـيم
شـاندونج شـرقي الـصين في السـاعة الـسادسـة والنصف صـباحـا بتـوقيت

جرينيتش صباح الجمعة. 
وكـــانـت أمــطـــار غـــزيـــرة قـــد هــطلـت في المـنــطقـــة ممـــا أدى الـــى حـــدوث

فيضانات وفيضان مياه نهر وين القريب الى المنجم. 
ويحـــاول 2000 مـن قـــوات الجـيــش والــشـــرطـــة ايقـــاف فـيـضـــان الـنهـــر. 

مقتل 4 حراس امنيين اثر هجوم
على مــــوكــبهــم في أفغــــانـــسـتــــان

كابول/ الوكالات 
قتل خـمسة عشـر شخصا في هجـوم بسيارة
مفخخـة الـسـبت، قـادهـا شخـص استهـدف
مــــوكـبـــــا لقــــوات أمـنـيــــة خــــاصــــة جـنــــوبـي
أفغــــانـــسـتــــان. وذكــــرت مــصــــادر الـــشــــرطــــة
الأفغانية أن بين القتلى أربعة من الحراس
الأفغــان واحــد عــشــر مــدنـيــا بـيـنهـم ثلاث
نــســـاء وطفلان. وجـــرح في الانفجــار الــذي
وقع قــــــرب طـــــــريق ســـــــريع في الـــضــــــواحــي
الغـــربـيـــة لمـــديـنـــة قـنـــدهـــار، سـتـــة حـــراس
وعشـرون مدنيـا، كانـوا يسـتقلون شـاحنتين
صغـيــرتـين كــانـتــا تمــران قــرب المــوكـب كـمــا
يـــؤكـــد رئـيــس شـــرطـــة قـنـــدهـــار سـيـــد اغـــا
ســـــاكــب.  واضـــــافــت أن الحـــــراس يعــملـــــون
لحـسـاب شـركـة أمـنيـة أمـريـكيــة للـحمـايـة
والــتـحقـــيق، ولــم يـــصـــــــدر بعــــــد عـــن تلـك
الــشـــركـــة الأمـنـيـــة تـــأكـيـــد لـلهجـــوم الـــذي
اسـتهدف افـرادها.  وجـاء هذا الهجـوم بعد
يـــــــوم مــن مـقــتـل زعــيــم مـحـلــي في إقـلــيــم
همـلنــد وثلاثــة مـن أطفــالـه عنــدمــا فجــر

شخص نفسه في بوابة منزلهم. 
ولـم تعلـن بعــد أيــة جهــة مـســـؤوليـتهـــا عن
الحـادث، إلا أن العـادة هـي أن تعلن طـالبـان

مـــســــؤولـيــتهــــا عـن كـثـيــــر مـن الـهجـمــــات
المشابهة السابقة. 

من جهـة أخـرى جـرح جنـدي بـاكـستـاني في
اشـتبـاكـات جـديـدة الـسبـت، مع من يـشـتبه
أنـهم مــسلحــون مــوالــون لحــركــة طـــالبــان،
كـــانـــوا قـــد أطـلقـــوا صـــواريـخ علــــى نقــطـــة
تفـتيــش في منـطقــة الـقبــائل القــريبــة من
الحـدود الأفغــانيـة. وأشــارت مصـادر أمـنيـة
بــاكـسـتــانـيــة إلــى أن الجـنــدي قــد جــرح في
اشـتـبــاك جــرى قـــرب مقـبــرة مــسـيحـيــة في
مــدينــة ميـران شـاه، المــدينـة الــرئيــسيـة في
إقلـيـم وزيـــرسـتـــان المــضــطـــرب في مـنــطقـــة

القبائل. 
وكـان المسلحـون قد أطلقـوا حوالي عـشرين
صـاروخـا قـبيل الفجـر علــى نقطـة تفتـيش
بـانـدا خـارج مـدينـة ميـران شـاه، بيـد انه لم
تـــــرد تقــــاريــــر عـن وقــــوع خـــســــائــــر في هــــذا
الـهجـــــوم.  وتـــــرد الـــتقـــــاريـــــر يـــــومــيـــــا عــن
اشتباكات بين القوى الأمنية والمسلحين في
هـذه المنطقـة المضـطربـة منـذ كسـر اتفاقـية
الــــــسلام في تمــــــوز المــــــاضــي المـــــــوقعــــــة بــين
الـسلطـات والجمـاعـات المـؤيـدة لطـالبـان في

أيلول سبتمبر العام الماضي. 

يقـــرأ العـــالـم في قـــرار مـــوسكـــو اعـــادة العـمل
بنظام طيران القاذفات الاستراتيجية، خطوة
نحـــو "الـتـــورط" في حـــرب بـــاردة جـــديـــدة، قـــد
تجـرهـا الــى سبـاق تــسلح يـعيــد دورة الانهـاك
الـى الجسد الـروسي الذي خرج مـثقلا بأعباء
اقـتـصـــاديـــة كـبـيـــرة للغـــايـــة مـن سـبـــاق تـــسلح
الحــرب البـاردة الاولــى بين الـولايـات المـتحـدة
والاتحــاد الـســـوفيـتي الـســابق مـطلع تـسـعيـنيــات القــرن

المنصرم.
ورغم الثقـة البـادية في محـيا الـرئيس الـروسي فلاديمـير
بـــوتـين وهـــو يـعلـن قـــراره اسـتـئـنـــاف طـلعـــات القـــاذفـــات
الـروسيـة الاستـراتـيجيـة، لـتعيـد بـذلـك تقليـدا سـوفـيتيـا
ـــــاردة، فـــــإن المــتــــــابعـــين العـــسـكـــــريــين ـــــان الحـــــرب الــب اب
والــسـيــاسـيـين يــشـككــون في قــدرة " روسـيــا بــوتـين " علــى
تــوفيـر مــستلـزمـات حـرب بـاردة جـديـدة، ولا سـيمــا علـى

المــستـــوى الاقتـصــادي، لـكن
وجـــــود العـــملاق الـــصــيــنــي
طـرفـا الـى جـانب الـروس في
هذه المرحلة قد يمد بأصبع
الخطـر نحو واشنـطن، على
اعــــتــــبــــــــــــار ان واشــــنــــــطــــن
وحلفاءهـا عملـوا كثيـرا من
اجـل تـعـــمـــيـق الـهـــــــــوة بـــين
موسـكو وبكين الشيوعيتين،
ـــــاط" ـــــالــيـــــا " فـك الارتــب وت
الـــســـــوفــيــتــي  –الـــصــيــنــي
لـتـنفــرد الــولايــات المـتحــدة

بإدارة شؤون العالم.
ولـــم تـقـــتـــــصــــــــــر بــــــــــوادر "
الـتــصعـيـــد الـــروســي" علـــى
اعـــــادة دوريـــــات القـــــاذفـــــات
الاستـراتـيجيـة الـى الـعمل،
بـل ســـبـق ذلــك مـــنــــــــــاورات
عسكريـة قرب جبال الاورال
، شــــارك فــيهـــــا نحــــو 6000
جـــنــــــــدي روســـي، قــــــــامــــــــوا
ـــاســتهـــداف 100 "رمـــزيـــا" ب
ارهــــابــي مفــتــــرضــين، وقــــد
شهـــــدت المــنــــــاورات تحلـــيق
طـائــرات عمـوديـة ومقـاتلـة،

في محاولة قرأ فيها البعض سعيا روسيا لاستعراض قوة
عـملي، قـد يجعل واشـنطـن تعيـد الـنظـر في قـرارهـا نـشـر

درع صاروخي شرق اوربا، ولا سيما في بولندا.
ويبـدو ان قـصـة الـدرع الـصــاروخي الامـريـكي شـرق اوربـا
كــانت الـشـرارة الـتي اطـلقت حـربـا بـاردة جـديــدة، فمـا ان
اعلـنـت واشـنــطـن عـن نـيــتهـــا، حـتـــى تــصـــدت مـــوسـكـــو
للـمـشــروع، معـتـبــرة ايــاه خـطــوة اولـــى معلـنــة، في سـيــاق
خـطوات خفيـة اخذتهـا واشنطن، لـتعيد اغـراق روسيا في
مــستـنقـع رعب جــديــد، بعــد ان كــادت، بحــسب المــراقـبين،
تـنفـض عـنهــا غـبــار مـــرحلــة غــوربــاتــشــوفـيــة ثـم اخــرى
ـــزلـتـــا بمـــوسـكـــو الـــى حــضـيــض الـعجـــز يلـتـــسـنـيـــة ، ن
الاقـتـصــادي بـصــدمــات مـتـتــالـيـــة تعـــرض لهــا اقـتـصــاد
الاتحـاد الــشيــوعي، ســاقتهــا سيـاسـات طـائـشــة من نحـو
تحـويل المجتمع السوفيتي الاشتـراكي الى آخر رأسمالي،

وغيرها. 
الـرئيس الروسي فلاديمير بوتن لم يقف عند حد اعلانه
اعـادة الروح الـى قاذفـاته الاستـراتيجيـة بعـيدة المـدى، بل
اكـــد ان روسيـــا ستـعيــد تــوجـيه صــواريخهــا نحــو اهــداف
ـــشـــــر درعهــــا ــــى ن اوربــيــــة في حــــال اصــــرت واشــنـــطــن عل
الصـاروخي في المنـاطق المذكـورة، بل ان القيـادة الشـمالـية
للجـيــش الامـــريكـي الـتـي تـتـمـــركـــز في "الاسكـــا" رصـــدت
نـشــاطـــا ملحــوظــا لمقــاتـلات روسيــة فـــوق الميــاه الـــدوليــة
للـولايات المـتحدة الامـريكـية، وقـال الجيش الامـريكي ان
الــطيــران الـــروسي يـقتــرب كل مـــرة اكثـــر، مبـتعــدا فقـط
مئـات الـكيلــو متــرات عن قـواعـد عـسكـريـة امـريـكيـة، مـا
يعـني تـدشين مـرحلــة متقـدمـة مـن الصـراع "البـارد" بين

الطرفين.
واشنطـن من جانـبها، وعلـى ما يبـدو لم تكن قـد حضرت
ردا واضحــا ازاء الـتـطــور الــروسـي، لكـن مـــوقفهــا الاولـي
ارتـبط بــاستـراتـيجيــة " استهــزائيـة" بـالقـدرات الــروسيـة
نوعا ما، عـندما اعلن الناطق باسـم الخارجية الامريكية
شـون مـاكـومـارك ان روسيــا اذا ارادت استخـدام طـائـراتهـا
المتهالكة فهـذا امر يعنيها! .. لكن اوسـاط المراقبين تؤكد
ان حقـيقــة المــوقف الامــريكـي لم تـتبـين بعــد، والحقـيقــة
تلك قـد يــرتبـط ظهــور ملامحهـا الــواضحــة مع اتـضـاح
الموقف الصـيني من "التـصعيد الـروسي " المفتـرض، وهنا
يجري طـرح سؤال تبـدو الاجابـة عليه مخيفـة، وفحواه :
اذا تـأكـد وقــوف العملاق الـصيـني الـى جــانب مـوسكـو في

"تصعيدها"، فما هو الموقف الامريكي المنتظر.
لـكن ما هـو شكل الصـراع الذي قـد يندلع في عـالم يملك
احـدث تكنلوجيا القتل والدمار؟ هل سيكون سباق تسلح
جــديــد، واذا مــا افـتــرضـنــا ان مـــوسكــو " بــدعـم صـيـنـي"
ستجبـر واشنطن علـى دخول ذلك الـسباق، فهـل ستقوى
الاخيـرة علــى النفقـات، وخـاصـة اذا مـا عـلمنـا ان نفقـات
ـــة الحـــرب في افغـــانـــسـتـــان والعـــراق قـــد انهـكـت الخـــزان

الامريكية.
يـبــدو ان تـبــدل المـــواقف بعــد الـصــراعـــات الكـبـيــرة الـتـي
شهدتهـا مناطق واسعـة من العالـم، والتي كانـت الولايات
المتحدة الامريكيـة طرفا فيهـا، قد يرتبـط بتبدل موازين
القـــوى، او في اقل الـتقـــديـــرات بمعـــادلـتهـــا، فـــان صحـت
الانبـاء حــول حلف صـينـي -  روسي جـديـد، فقـد يـشهـد
العالم مـرة اخرى صـراعا جـديدا علـى زعامته، وبـالطبع
فـإن ذلك ينـطلق من ايمـان روسيـا بـان مـواجهـة المخـاطـر
العالمية لن تنجح فيها التصديات الفردية، وهو ما اعلنه
بوتـن في اجتماعات منظمة شـنغهاي للتعاون، التي شهد
الرؤسـاء الستـة المشـاركون فـيها مـناورات عـسكريـة واسعة

النطاق في قيريغيزيا مؤخرا.
يبـدو ان خطـوة مـوسكـو جـاءت بعـد كثيـر حسـاب ودراسـة
للـتــطـــورات العـــالمـيـــة الـتــي تلـت الـتـــدخل الامـــريكـي في
افغــانــستــان والعــراق، ففـضـلا عن اتـســاع رقعــة المــواجهــة
بــالنــسبــة للأمكــانــات العــسكــريــة الامــريـكيــة، فــان رقعــة
اصـوات الــرافضـين للهيـمنـة الامــريكيـة علـى العـالـم هي
الاخـــرى قـــد اتـــسعـت، فهـل تكـــون خـطـــوة مـــوسكـــو تـلك
مقـــدمـــة لإعـــادة الهـيـبـــة الـــى الـتعـــدديـــة في ادارة شـــؤون

الكون؟ 
اللافـت في امر التطورات الآخيرة انهـا جاءت بعد مرحلة
مواجهـة كلامية بين موسكو وواشنطن حول سياسة ادارة
الاخيـرة للعــالم، فكـان دخـول العـملاق الصـينـي اولا، ثم
اربع دول اخـرى مـن "بقيـة الاتحـاد الـسـوفـيتـي"، بمثـابـة
المـــؤشـــر الـــواضـح علـــى مـــرحلـــة جـــديـــدة مـن المـــواجهـــة
الـواسعـة التـي ينـتظـرهـا العـالـم، تبـدأ بـإعــادة اصطفـاف
القــوى، مـن اجل مــواجهــة الـصــوت الــواحــد الــذي يقــود

شؤون العالم.
وبغض النـظر عمـا اذا كانت الخـطوة الـروسية قـد تدشن
حـربـا بـاردة جـديـدة، او انهـا تقـود الـى مـواجهـة عـسكـريـة
بـين واشـنـطـن مـن جهـــة ومـــوسكـــو وحلفـــائهـــا مـن جهـــة
اخـرى، فــإنهـا دلـيل اكيــد علـى كــون الهيـمنـة الامـريـكيـة
الـتي تمـارس قـطـبيـة واحـديـة في الـتعــامل مع القـضـايـا
العـالميـة دخلت طـور العــد التنـازلي قـبل اعلان النهـائيـة،
لـيــشهـــد العـــالـم بـــذلك تحـــولا كـبـيـــرا نحـــو ظهـــور قـــوى
جديدة تفرض نفسها شـريكا في ادارة الصراعات الدولية

والاقليمية بل والمحلية ايضا. 
ان ظهـور بكين علـى خط اسـتعادة المـواجهة بـين واشنطن
وموسكـو سيكـون له كبيـر الاثر في اعـادة رسم نظـام عالمي
جـديـد، تــوقع الكـثيـر مـن الخبـراء دنـو مــرحلـته، بـسـبب
الاسـتـيـــاء الـكـبـيـــر الـــذي يـــشهـــده العـــالـم ازاء مـــواقف

واشنطن من عديد الصراعات في الارض.
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من العالم

يبدو ان قصة الدرع
الصاروخي الامريكي

شرق اوربا كانت
الشرارة التي اطلقت

حربا باردة جديدة، فما
ان اعلنت واشنطن

عن نيتها، حتى
تصدت موسكو

للمشروع، معتبرة
اياه خطوة اولى

معلنة، في سياق
خطوات خفية اخذتها

واشنطن، لتعيد
اغراق روسيا في

مستنقع رعب جديد،
بعد ان كادت، بحسب

المراقبين، تنفض
عنها غبار مرحلة

غورباتشوفية ثم
اخرى يلتسنية

عمر الشاهر

ريشة موسكو
تــظهـــر مـن جـــديـــد


